
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

        حقــق حــزب العمــال فــوزًاً ســاحقًًا في 

ــات العامــة في المملكــة المتحــدة،  الانتخاب

بعدما حصل على 412 مقعدًًا من أصل 650 

مقعدًًا في جميع أنحاء البلاد، وأنهى 14 عامًًا 

مــن ســيطرة المحافظين على الســلطة. وتم 

تعييــن “كيــر ســتارمر” رئيسًًــا للــوزراء الجمعة 

5 يوليــو الجــاري، منهي�ًـا حقبــة شــهدت إدارة 

خمسة قادة مختلفين من المحافظين للبلاد.

تلك النتائج التي أتت بعد الانتخابات السابقة 

عــام 2019، والتي تعــرّضّ فيها حــزب العمال 

لأسوأ هزيمة منذ عام 1983. مما أدى لإزاحة 

رئيــس الحــزب الســابق “جيرمــي كوربيــن” 

ــر ســتارمر” في 2020  ــه وتــولي “كي عــن منصب

ــدد  ــرح ع ــع لط ــا دف ــزب. وهــو م ــة الح رئاس

مــن التســاؤلات حــول نتائــج تلــك الانتخابات، 

ومــا الــذي ســاعد حــزب العمــال في تحقيــق 

تلــك النتائــج، وكذلــك مََــن الرجــل الــذي يعتبــر 

وجهًًــا لهــذا الفــوز، وهــو رئيــس حــزب العمال 

ورئيس الــوزراء البريطاني “كير ســتارمر”، وأبرز 

القضايــا التي تســيطر على الشــارع البريطاني، 

وتوجـهـات الـحـزب في ضوئـهـا.

الانتخابات البريطانية
النتائج والتداعيات

الشيماء عرفات
 باحثة ببرنامج العلاقات الدولية

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الستراتيجية



قراءة المشهد الانتخابي

توجــه الناخبون البريطانيــون للتصويت في العمليــة الانتخابية 

ــو ٢٠٢٤، ويحــق بهــا لنحــو 46  ــع مــن يولي التي جــرت في الراب

مليــون ناخــب التصويــت. وقــد وصلــت نســبة التصويــت لنحــو 

%60 ممــن يحــق لهــم التصويــت، بانخفــاض يقــارب %13 عــن 

انتخابــات 2019.

نسب المشاركة في الانتخابات البريطانية

Statista :المصدر

بالرغــم من ســيطرة حزب العمــال على أغلبية مقاعــد البرلمان 

فقــد اســتحوذ على 412 مقعــدًًا، بعــد أن حصــل ســابقًًا في 

2019 على 203 مقاعــد، إلا أن نســبة التصويــت لــه تــكاد تكــون 

متقاربة. ففي الانتخابات الحالية حصل على نســبة %33.7 من 

الأصــوات بينمــا في 2019 حصــل على %32 من الأصــوات. وهو 

مــا يرجــع تفســيره لطبيعــة النظــام الانتخــابي الــذي يحصــل 

فيــه أعلى مرشــح في دائــرة مــا على المقعــد الخــاص بالدائــرة 

حتى لــو كان فــارق التصويــت بينــه وبيــن مــن يليــه %1 فقــط.

في المقابــل، خســر حــزب المحافظيــن في الــدورة الحاليــة 

121 مقعــدًًا في  244 مقعــدًًا، باســتحواذه على  للانتخابــات 

الانتخابات الحالية، متراجعًًا من نسبة تزيد عن %56 للمقاعد 

في 2019 إلى مــا يقــرب مــن %19 من المقاعد في الــدورة حاليًاً 

. هــذا التراجع الــذي انعكس كذلك  وهــو ما يُعُد تراجعًًــا مزلزالًا

في انخفاض نسبة التصويت له من %43.6 في 2019 إلى 23.7% 

ــات الحالية.  في الانتخاب

نتائج انتخابات 2024

نتائج انتخابات 2019

POLITICO :المصدر

ــا  ــج إلا أنه ــك النتائ ــة في تل ــج الفرعي ــن النتائ ــدد م ــرز ع ــد ب وق

ســتكون ذات تأثيــر على المــزاج الســياسي في الفتــرة القادمــة، 

والتي تعــد انعكاسًًــا لطبيعــة التصويــت العقابي، الــذي يرفض 

المحافظيــن أكثــر مــن ثقتــه بحــزب العمــال، وهــو مــا انعكــس 

على أـبـرز تـلـك النتاـئـج:
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• حصــول رئيــس حــزب “Reform UK” نايجــل فــاراج لأمــرة 	

مــرة عــى مقعــد في المجلــس الحــالي، وحصــول حزبــه 

عــى 5 مقاعــد. إلا أن الملاحظــة الأهــم ليســت حصولــه 

عــى المقاعــد، بــل نســبة التصويــت لحزبــه والــي وصلــت 

لمــا يزيــد عــى %14 مــن إجمــالي عــدد المصوتيــن في 

المملكــة، بمــا يؤكــد عــى وجــود تيــار يميــي متطرف في 

المملكــة المتحــدة، وإن لــم يبــرز تأثيــره بقــوة عــى غــرار 

التيارات اليمينــة البارزة في أوروبا، وهو ما يرجع للطبيعة 

ــاني  ــعب البريط ــره الش ــا يعتب ــر عم ــة في التعبي التحفظي

عنصريــة تجــاه القوميــات المختلفــة.

• الانخفــاض المــدوي لعــدد المقاعــد الخــاص بالحــزب 	

ــد في  ــدًا إلى 9 مقاع ــن 48 مقع ــي م ــكتلندي القوم الأس

الــدورة الحاليــة، بمــا يعكــس انخفــاض جاذبيــة الدعــوة 

لاســتقلال أســكتلندا في الفتــرة القادمــة. وانخفــض كذلك 

عــدد مقاعــد الحــزب الديمقــراطي الوحــدوي في أيرلنــدا 

الشــمالية مــن 8 مقاعــد إلى 5 مقاعد، بينمــا حافظ حزب 

ــى  ــمالية ع ــدا الش ــتقلال أيرلن ــد اس ــذي يؤي ــن ال ــين في ش

عــدد مقاعــده والتي وصلــت إلى 7 مقاعــد، وتوزعت باقي 

المقاعــد الـــ 6 الخاصة بأيرلندا على أحــزاب صغيرة أخرى 

وعــدد مــن المرشــحين المســتقلين، بمــا يمكــن تفســيره 

بزيادة الاســتقطاب وانخفاض جاذبيــة الترتيبات الخاصة 

بأيرلنــدا الشــمالية المترتبــة عــى البريكســت، بما ســيمهد 

لاستقطابات أخرى في أيرلندا الشمالية ما لم يسع حزب 

العمــال لترتيبــات أكثــر تســاهلًًا مــع الاتحــاد الأوروبي في 

أيرلنــدا الشــمالية. 

• ارتفع بشكل قوي وملحوظ عدد المقاعد الخاص بحزب 	

الليبراليين الديمقراطييــن من 11 مقعدًا في 2019، إلى 71 

ــل  ــت تص ــبة تصوي ــة، بنس ــات الحالي ــدًا في الانتخاب مقع

إلى %12.2 أي أقــل مــن نســب التصويــت للحــزب اليميــي 

“REFORM UK”. وأتــت أغلــب تلك المقاعــد في المناطق 

الجنوبيــة الغربية وتمتد شــرقًا إلى أوكسفوردشــاير، وهي 

عبارة عن مزيج من المناطق التي كان لحزب المحافظين 

فيها نقاط قوة ســابقة في عامي 2005 و2010 والمناطق 

الــي توجــد بهــا نســب عاليــة نســبياً مــن الناخبيــن الأثرياء 

الذيــن صوتــوا في عــام 2016. ويمكن تفســير تلــك النتيجة 

بالرغــم مــن انخفــاض التصويــت للحــزب بســبب قــرب 

أجنــدة الحــزب للوســط عــن حــزب العمــال الــذي يقتــرب 

لليســار، وكذلــك لقيــام الحــزب بحملــة مســتهدفة للغاية. 

فلقــد ركــزوا عــى تلــك المقاعــد نظــراً لأنهــا الــي احتلــوا 

فيهــا المركــز الثــاني بعــد المحافظيــن في انتخابــات عــام 

2019، مســتغلين بذلــك طبيعــة النظــام الانتخــابي الــذي 

ــبق توضيحه. س

• وكان للمســتقلين حضــور كذلــك لــم يكــن في الانتخابــات 	

ــد  ــت مقاع ــد، وارتفع ــى 6 مقاع ــم ع ــابقة بحصوله الس

الخضــر كذلــك مــن مقعــد واحــد في 2019 إلى 4 مقاعــد 

في البرلمــان الحــالي. 

تداعيات فوز حزب العمال على السياسة 
البريطانية

للوقــوف على الجوانــب المختلفــة لتلــك التداعيــات، ســيتم في 

البدايــة رســم مشــهد الوضــع الحــالي باعتبــاره الدافــع الأكبــر 

للنتائــج التي حققهــا حــزب العمــال، وهي المحــرك لتعهداتــه 

ــال  ــزب العم ــس ح ــف برئي ــم التعري ــتقبلية، ث ــاته المس وسياس

باعتبــاره مــن ســيكون قائمًًــا على تنفيــذ تعهــدات حزبــه لحــل 

ــزب في  ــة للح ــات المتوقع ــرز السياس ــرًاً أب ــع، وأخي ــذا الوض ه

ضــوء الوضــع الحــالي.

- المشهد البريطاني الحالي: أولًاا

وفــق تقريــر نشــرته مجلــة “فوريــن أفيــر”ز في 5 يوليــو الجــاري، 

فــان الوضــع الاقتصــادي البريطــاني والــذي انعكــس على أغلب 

البريطانييــن ســلبًاً كئيب للغايــة. فنمو الأجور بيــن عامي 2010 

و2020 كان هو الأدنى كعقد خلال في وقت السلم منذ الحروب 

النابليونيــة. وقد نما نصيب الفرد مــن الناتج المحلي الإجمالي 

بنســبة 4.3 في المائة فقط على مدى الســنوات الـ 16 الماضية، 

مقارنــة بنســبة 46 في المائة في الســنوات الـ 16 الســابقة. ولقد 

انخفض متوســط الأجر الحقيقي الســنوي بنحو 14 ألف دولار 
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عــن مســتواه قبــل الأمزــة الماليــة في عــام 2008. وكذلــك كان 

معــدل النمــو الســنوي في الإنتاجيــة في الــبلاد منذ عــام 2007 

ضئــيالًا بنســبة تصــل %0.4 ســنويًاً، وهــو أدنى مســتوى له خلال 

فتــرة مماثلة منذ عــام 1826.

وقد انعكس هذا التراجع المستمر في النمو على تدابير الرفاه 

الاجتمــاعي. فالخدمــة الصحيــة الوطنيــة، وهي مصــدر فخــر 

بريطاني مبرر منذ إنشــائها في عــام 1948، تمر بأمزة وجودية. 

ففي يونيــو المــاضي، وصــف المعهــد الحكومــي غيــر الحــزبي 

ــة  ــة الصحي ــخ الخدم ــوأ في تاري ــو الأس ــفيات ه “أداء المستش

الوطنيــة”. وكذلــك فقــد أدى انخفاض النمــو، واســتمرار تدابير 

التقشــف مــن قبل حــزب المحافظين لانخفاض جــودة الحياة 

لعــدد كبير من الطبقــات الأكثر فقــرًاً. فهناك ثلاثــة أرباع مليون 

طفــل بريطــاني يعيشــون في فقــر أكثــر ممــا كانــوا عليــه عندما 

وصــل المحافظــون إلى الســلطة في عام 2010. 

ــا أدى إلى  ــة، مم ــوكالات المحلي ــن ال ــد م ــت العدي ــد أفلس وق

تخفيضات كبيرة في الخدمات الأساســية مثــل جمع النفايات 

والرعايــة الاجتماعيــة والمكتبــات. وفي عــام 2022، وجــدت 

لجنة مســتقبل المملكة المتحدة، وهي هيئة مســتقلة يرأسها 

رئيــس الــوزراء العمــالي الســابق جــوردون بــراون، أنــه بنــاءًً على 

مقيــاس بســيط لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي، 

فإن “نصف الســكان البريطانيين” )أكثر من 30 مليون شــخص( 

“يعيشــون في مناطــق ليســت أكثر ثــراءًً مــن الأجزاء الأكثــر فقرًاً 

في ألمانيــا الشــرقية الســابقة، وأفقــر مــن أجــزاء مــن وســط 

وشــرق أوروبــا، وأفقــر مــن ولايتي ميسيســيبي ووســت فرجينيــا 

في الولاـيـات المتـحـدة”.

ــذا  ــاد الأوروبي ه ــن الاتح ــدة م ــة المتح ــروج المملك ــزز خ وع

التراجــع. ففي مارس المــاضي، وجد مكتب مســئولية الميزانية 

أن توقعاتــه بأن خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســيؤدي 

إلى انخفاض طويل الأمد في الإنتاجية بنسبة %4 قد تحققت، 

وهــو أحد العوامل العديدة التي ســاهمت في أســوأ انخفاض 

شهدته البلاد في معايير مستوى المعيشة منذ الخمسينيات. 

ووجد المكتب أنه لو حافظت المملكة المتحدة على حصتها 

في السوق الأوروبية قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي، لكانت 

صادراتهــا قــد نمت بمقــدار 64 مليــار دولار بدالًا مــن الانكماش 

بمقــدار 4 مليارات دولار بين عامي 2019 و2022.

ولا يقــف الأمر على تراجع مســتوى الرفاه الاجتماعي للشــعب 

البريطــاني، بــل الأســوأ هــو التفــاوت في هــذا التراجــع مــا بيــن 

المركــز في لنــدن والأقاليــم المكونــة للمملكة المتحــدة. فوفقًًا 

للخبيــر الاقتصادي فيليب ماكان، فــإن المملكة المتحدة “يكاد 

يكــون مــن المؤكــد أنهــا الدولــة الكبيــرة ذات الدخــل المرتفــع 

ت�ًـا بين الأقاليــم في العالــم” ووجد بأنه قد اتســعت  الأكثــر تفاو

هذه الفجوات في العقود الأخيرة. ففي عام 2019، بلغ نصيب 

الفــرد من الناتــج المحلي الإجمالي في لنــدن 73 ألف دولار، أي 

أعلى بنســبة %90 تقريب�ًـا مــن أســكتلندا وشــرق إنجلتــرا، حيــث 

كان 38 ألــف دولار فقط. ولم يــؤدِِّ خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، الذي أدى إلى انخفاض صادرات الصناعات التحويلية 

في حيــن ســمح لاقتصــاد الخدمــات بمواصلة الازدهــار، إلا إلى 

تفاقم هذه التفاوتات الإقليمية؛ وداخل إنجلترا نفســها، حيث 

إنــه مــن المتوقــع أن تصــل فجــوة الثروة بيــن الجنوب الشــرقي 

290 ألــف دولار للشــخص الواحــد  والشــمال الضعيــف إلى 

بحلــول عــام 2030، وهو ما يفســر جانبًاً كبيرًاً من نمــو التيارات 

الانفصاليــة في تلك الأقاليم بأســكتلندا وأيرلندا الشــمالية.

ثانًيًا- التعريف بـ”كير ستارمر”:

يُعُد كير ستارمر الوجه الأهم لتلك الانتخابات، فهو رئيس حزب 

العمـال منذ إبريل 2020، ووصل لرئاسـة الحزب بعـد انتخابات 

مـع الرئيس السـابق جيرمي كوربين التي أدى توجهه الشـعبوي 

اليساري للخسارة الفادحة التي نيم بها الحزب في انتخابات 2019.

وولـد سـتارمر عـام 1962 في لنـدن لأب يعمل صانـع أدوات وأم 

تعمل ممرضة، وأتى من خلفية أسرية لعائلة من الطبقة العمالية، 

وقـد كانت والدته جوزفين ممرضة في هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية في بريطانيا. وكانت أيضًًا تعاني من مرض مزمن. وتعد 

صراعاتها الصحية شيء يذكره سـتارمر كثيرًاً في خطاباته، حيث 

غـرس فيـه أهمية هيئـة الخدمـات الصحيـة الوطنيـة، التي توفر 

رعاية صحية مجانية ممولة من دافعي الضرائب للجميع.
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وقــد كان ســتارمر أول فــرد في عائلتــه يذهــب إلى الجامعــة، 

حيــث درس القانــون في جامعة ليــدز، ثم أكمل دراســته العليا 

ــن  ــص في القواني ــد تخص ــفورد، وق ــة أكس ــون بجامع في القان

الخاصــة بحقــوق الأنســان. ونشــط لعــدة ســنوات في الدفــاع 

عــن النقابــات ومكافحــة عقوبــة الإعــدام. ومــن ثــم دافــع عــن 

المحكــوم عليهــم بالإعــدام في جــزر الــكاريبي، وكــذا المعركــة 

ضــد ماكدونالدز في قضيــة وضعت عملاق الوجبات الســريعة 

الأمريكي بمواجهة المدافعين عن البيئة. كما عمل على اتخاذ 

إجــراءات قانونيــة ضــد انتهاكات حقــوق الإنســان خلال الصراع 

في أيرلنــدا الشــمالية )1998-1968(. وســاهم مطلــع 2000 في 

إنشــاء قــوة شــرطة جديــدة لحفــظ الــسلام.

وتــدرج في المناصب حتى أصبــح في عام 2008، مديــرًاً للنيابة 

العامــة، وهو أعلى مدعٍٍ عام جنائي في إنجلترا وويلز، وأشــرف 

مــن خلال هــذا المنصــب على ملاحقــات قضائيــة طالــت نوابــا 

متهميــن بالاخــتلاس وحتى صحافييــن متهميــن بالتنصت على 

الهواتف. وبدأ الانخراط في الحياة السياســية عندما أصبح في 

عــام 2015، نائبًاً في البرلمان عن هولبورن وســانت بانكراس في 

شــمال لنــدن. وحاز على وســام “الفــارس” في 2014 مــن الملكة 

إليزابيــث الثانية تكريمًًا لمســيرته القانونيــة الطويلة.

ــا  ــل م ــتعد لفع ــاتي مس ــخص براجم ــه ش ــتارمر بأن ــف س يوص

يلــزم ليتــم انتخابــه على المســتوى الــوطني. ولهــذا عمــل بقوة 

لنقــل الحــزب نحــو الوســط، بعــد القيــادة اليســارية لجيريمــي 

كوربيــن، بالرغم من أنه قد كان أحد مستشــاري كوربين. ونظرًاً 

ــة  ــع لطبيع ــة والتي ترج ــة والهادئ ــتارمر المتحفظ ــة س لطبيع

ــك على  ــس ذل ــياسي، انعك ــره الس ــر عم ــه وقص ــته وعمل دراس

توصيفــه مــن قبــل جانــب كبير مــن الــراي العام كشــخص ممل 

ولا يمتلــك كاريزما قياديــة، وهو ما برز في نتائج لاســتطلاع رأي 

أجرتــه مؤسســة “يوجــوف” في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، 

ووجــدت أنــه أتى خلف زعيــم حــزب الإصلاح نايجل فــاراج من 

حيــث الشــعبية العامــة، وانخفــض تصنيفــه بشــكل أكبــر بيــن 

الناخبيــن الأصغــر ســنًاً.

وقد حدد ســتارمر عــددًًا من التعهدات السياســية التي قدمها 

حزبــه في بيانــه الانتخــابي قبــل الانتخابــات بأســابيع. وتتنــاول 

تلك التعهدات أبرز القضايا التي تشــغل الرأي العام البريطاني. 

فوفقًًــا لاســتطلاع أجرتــه شــركة يوجــوف لاســتطلاعات الــرأي، 

حتى 24 يونيــو، عن أبرز القضايا المحوريــة للناخب البريطاني، 

أتــت النتائــج على النحو التالي: الاقتصــاد: %52، الصحة: 50%، 

الهجرة واللجوء: %40، الســكن: 24%.

وفي ضـوء هـذا تعهـد فيمـا يخـص الرعايـة الصحيـة بخفـض 

قوائـم انتظـار هيئـة الخدمـات الصحيـة الوطنيـة مـن خلال 

توفيـر 40 ألف موعـد إضافي كل أسـبوع، بتمويل من معالجة 

التهـرب الضـريبي وإغلاق “الثغـرات” الضريبيـة. وفيمـا يتصـل 

بتنظيم الهجرة، فقد أعلن عن الاتجاه نحو إطلاق “قيادة لأمن 

الحدود” لمنع عصابات تهريب البشر من ترتيب عبور القوارب 

الصغيرة، بالوقت ذاته إلغاء اتفاق رواندا لنقل المهاجرين. أما 

فيما يتعلق بقضايا الإسـكان، فقد تعهـد ببناء 1.5 مليون منزل 

جديد من خلال إصلاح قوانين التخطيط وإدخال مخطط لمنح 

المشترين لأول مرة “أول دفعة” في مشاريع الإسكان الجديدة.

ومـن غيـر المتوقـع أن يـسعى سـتارمر لتغييـر اتجاهـات البلاد 

فيمـا يخـص السياسـات الخارجيـة والدفاعية بشـكل كبير فيما 

عدا السعي لإصلاح العلاقات وتحسين الروابط الاقتصادية مع 

الاتحـاد الأوروبي، نظـرًاً لوطـأة التحديات الداخليـة من جهة، 

ورسـوخ توجهـات السياسـة الخارجيـة البريطانيـة المدفوعـة 

بـرؤى ومصالح محددة متراكمة منذ عقود، تجعل توجهاتها 

غير متذبذبة لحد كبير، وهو ما انعكس في تصريحات سـابقة 

لكير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني، الذي قال إن الحزب 

سـيهدف إلى زيادة الإنفـاق الدفـاعي إلى 2.5 بالمائة من الناتج 

المـحلي الإجمـالي “بمجـرد أن تسـمح المـوارد بذلـك”، كمـا 

التـزم أيضًًا بالحفاظ على الـردع النووي البريطـاني، وهو نظام 

الصواريـخ ترايدنت القائم على الغواصات. كما تعهد سـتارمر، 

الذي سبق وأن صوت لصالح حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي 

لعـدم مغادرة الاتحـاد الأوروبي في اسـتفتاء الاتحاد الأوروبي 

في المملكة المتحدة عام 2016، بتحسين الاتفاق الذي وصفه 

بأنـه “الفاشـل” بيـن المملكة المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، بما 

في ذلـك في مجالات مثـل التجـارة والبحث والأمـن. ومع ذلك 

فقـد أصـر على أنه لا يوجد سـبب لعودة بريطانيـا إلى الكتلة.
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ثالثًاً- السياسات المتوقعة للحزب وتحدياتها:

ــن  ــزب المحافظي ــة ح ــل التي أدت إلى هزيم ــد العوام كان أح

بقــوة ووصــول رئيــس الــوزراء العمــال الأســبق تــوني بليــر عــام 

1997 بفــوز أكبــر من الفــوز الحالي، هــو الأمزــة الاقتصادية التي 

اندلعت في ســبتمبر 1992، عندما تــم إخراج الجنيه البريطاني 

مــن نظــام ســعر الصــرف الأوروبي. وكان مــن الصعــب تبديــد 

الشــكوك المنتشــرة على نطــاق واســع بشــأن فقــدان الحكومــة 

الســيطرة على الاقتصاد. وكان الاقتصاد مرة أخرى هو الســبب 

في عــودة العمــال وإنهائهــم لحكــم المحافظيــن الذي اســتمر 

14 عامًًــا. إلا أنــه وكمــا ســبق التوضيــح فإن عــودة الحــزب هذه 

المــرة ليســت بنفــس قــوة عودتــه وقــت تــوني بليــر، بمــا يجعل 

الحزب والحكومة في وضع أصعب، في ظل ظروف اقتصادية 

ــر تعقيدًًا. أكث

وفــق مانفســيتو الحــزب فلقــد تعهــد بعــدد مــن السياســات 

لحــل تلك الأمزــات، وإن اتســمت تعهداتــه بالطابــع المتحفظ 

والإجــرائي أكثــر مــن تقديــم سياســات ورؤى جذريــة لعمــق 

الوـضـع الـحـالي في بريطانـيـا، وكاـنـت أـبـرز تـلـك التعـهـدات هي:

• فيمــا يخص التعليــم، فقد أعلــن الحزب في بيانــه التوجه 	

لإضافــة ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة %20 إلى رســوم 

المــدارس الخاصة، لدفع تكاليف 6500 معلم إضافي في 

المــدارس الحكومية في إنجلترا. ووجد معهد الدراســات 

الماليــة أن الضريبة ســتجمع مــا يصــل إلى 1.6 مليار جنيه 

إســترليني ســنوياً فقط، نظراً إلى أن نحو %7 من الأطفال 

فقــط ملتحقــون بمــدارس خاصــة مدفوعــة الرســوم في 

المملكــة المتحــدة، وهي ضريبــة لا تناظــر أجــور تعييــن 

هــذا العــدد مــن المعلميــن والحفــاظ عليــه وتدريبــه، 

ــور  ــاض أج ــل انخف ــل. في ظ ــبء العم ــن ع ــه ع وتعويض

ــة  ــرة بنســبة %12 بالقيمــة الحقيقي المعلميــن ذوي الخب

منــذ عــام 2010.

• أمــا لحل أمزة الإســكان، فقد وعد حزب العمــال ببناء 1.5 	

مليــون منــزل جديــد في إنجلتــرا خــال الســنوات الخمس 

المقبلــة وهــو مــا ســيتطلب مســتوى مــن بنــاء المنــازل لم 

يســبق لــه مثيــل منــذ الســتينيات. وهــو مــا يرجــع للتراجع 

عن الالتزام بتعهــدات البناء، فعلى مدى العقد الماضي، 

تم الانتهاء من بناء 152 ألف منزل في المتوســط كل عام، 

أي مــا يقــرب نصف مــا يتعهد بــه الحزب. 

• أمــا فيمــا يخص ملــف الهجرة واللجــوء، فقــد أعلن حزب 	

العمــال أنــه ســيلغي عــى الفــور مخطــط روانــدا، الــذي 

يهــدف إلى ردع الأشــخاص الذيــن يصلــون عبــر القنــاة 

عــى متــن قــوارب صغيــرة، وهــو مــا قــام بــه رئيس الــوزراء 

بمجــرد تــولي منصبه بالفعــل. والقيام بتحويــل 75 مليون 

جنيــه إســترليني منــه إلى قيــادة جديــدة للحــدود والأمن. 

ــل  ــاك بالفع ــق لأن هن ــل للتحقي ــر قاب ــذا الأم ــدو أن ه ويب

أمــوالًًا مخصصة لروانــدا )ما لا يقل عــن 541 مليون جنيه 

ــكلة  ــنوات(، إلا أن المش ــس س ــدى خم ــى م ــترليني ع إس

ستكمن في التنسيق مع بروكسل وباريس لضمان التعاون 

في مراقبــة الحــدود.

• وفيمــا يتصــل بقضايا التغيــر المناخــي والبيئة، هنــا تكمن 	

التعهــدات الأكثــر تكلفة للحــزب. فبالإضافــة إلى ميزانيات 

الإدارات الحاليــة للتحــول المناخــي، فقــد تعهــد الحــزب 

ــراء  ــراءات الخض ــترليني للإج ــه إس ــار جني ــاق 23.7 ملي بإنف

خــال البرلمــان المقبــل، وهــذا أكثــر مــن الإنفــاق الإضافي 

عــى الصحــة أو التعليــم. وذلــك لأن السياســات الخضــراء 

تقــع في قلــب خطــط الحــزب لتحقيــق النمــو والازدهــار، 

ــات  ــت الحكوم ــد كافح ــهلًًا. فلق ــون س ــن يك ــر ل ــن الأم لك

ــة منازلهــم، حــى  ــاس بترقي ــاع الن ــة لإقن ــرة طويل ــذ فت من

مــع العــروض النقدية الســخية. ومــن المحتمــل أن تكون 

ــة لمــزارع الطاقــة الشمســية  ــاك أيضًــا مقاومــة محلي هن

وتوربينــات الريــاح البريــة الجديدة، وكلاهما جزء أســاسي 

مــن اســتراتيجية الطاقــة الخضــراء.

	 وفى الســياق ذاتــه، فقــد أعلــن الحــزب أنــه ســيعيد 

ــن  ــل بالبنزي ــدة التي تعم ــيارات الجدي ــع الس ــر بي ــط حظ خط

ــارًاً مــن عــام 2030، قــائلا إنهــا ســتعطي اليقيــن  ــزل اعتب والدي

للمصنعيــن. وهــو يــلغي قــرارًاً اتخذتــه الحكومــة في ســبتمبر 

المــاضي بتمديــد الموعــد النهــائي حتى عــام 2035. ويكمــن 
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التحــدي فيمــا إذا كان ســيتم إقنــاع عــدد كافٍٍ مــن الســائقين 

بالتحــول إلى الســيارات الكهربائيــة لجعــل الخطــة واقعيــة. 

حيــث إن هنــاك المزيــد مــن نمــاذج الســيارات الكهربائيــة تصل 

ت�ًـا في العــام المــاضي. إلى الســوق، ولكــن الطلــب عليهــا كان ثاب

• أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية. فقد وعد حزب العمال 	

بإجـراء 40 ألف عملية وفحص ومواعيد إضافية أسـبوعياً 

في إنجلتـرا - مليونيـن سـنوياً - مـن خالل تقديـم المزيـد 

مـن الخدمـات في عطلـة نهايـة الأسـبوع، وتمثـل الخطة 

زيادة بنسـبة أقل مـن %2، لكـن الخبراء يعتقـدون أنها قد 

تكون كافية لإعـادة أوقات الانتظار إلى مسـارها الصحيح. 

واقتـرح الحزب زيـادة تمويل الميزانيـة الخاصة الخدمات 

الصحيـة، بما قد يزيـد الضغط على الميزانيـة الحكومية.

كل تلــك التعهــدات وغيرهــا الكثيــر، تتطلــب الكثيــر مــن الانفاق 

الحكومــي، في نمــو منخفــض مــن الأســاس. وتعتمــد خطــط 

ــه  ــارات جني ــر 8 ملي الحــزب لتمويــل تلــك التعهــدات على توفي

ــر  ــق تغيي ــن طري ــرادات، ع ــادة الإي ــراءات زي ــن إج ــترليني م إس

الوضــع الضــريبي غيــر المقيــم للأثريــاء بشــكل كبيــر، وتضييــق 

الخناق على التهرب الضريبي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة 

على المــدارس الخاصــة، وفــرض ضريبــة غيــر متوقعــة على 

شــركات الطاقــة الكبيــرة. ومــع ذلــك، لا يــزال هناك بعــض عدم 

اليقيــن بشــأن كيفيــة اســتجابة الآبــاء أو شــركات الطاقــة لتلــك 

الضرائــب المتوقعــة. وفي ظــل اســتبعاد حــزب العمــال زيــادة 

كل الضرائــب الرئيســية - كضريبة الدخل، ومســاهمات التأمين 

ــركات )التي  ــة الش ــة وضريب ــة المضاف ــة القيم ــوطني. وضريب ال

تجمــع عًًمــا ثلاثة أربــاع إجمــالي الإيــرادات الضريبية(، ســيكون 

مــن الصعــب التأكــد مــن تحقيــق أهدافهــم الخاصــة بجمــع 

هــذا المبلــغ بدقــة.

ا ختاًمً

إن نســب التصويــت التي حصــل عليهــا حــزب العمــال، تجعلــه 

بالرغــم مــن حصوله على أغلــب المقاعد، في وضــع غير مواتٍٍ 

على مســتوى التصويــت الشــعبي، بمــا يجعلــه تحــت متابعــة 

أدق من قبل الشــعب. وهــو ما يُعُد مفهومًًــا في ظل أن أغلب 

الأصوات أتت للحزب اعتراضًًا على سياسات حزب المحافظين 

وسلوكياته، أكثر من الإيمان بسياسات حزب العمال. بالإضافة 

إلى أن طبيعــة رئيــس الوزراء الحــالي عززت هذا.

ــن  ــية، فم ــه السياس ــزب بتعهدات ــزام الح ــص الت ــا يخ ــا فيم أم

الصعــب توقــع أن يتــم تنفيــذ تلــك التعهــدات في ظــل الســبل 

المقترحة لجمع الإيرادات، بما قد ينذر بأن يتجه الحزب لرفع 

معدلات الضرائــب، أو عدم التزامه الكامــل بتعهداته، والتي لا 

يُعُد أغلبها طموحًًا بالأساس بالنظر لحجم التراجع الاقتصادي 

الــذي تواجــه الــبلاد، إلا فيما يتعلــق بالمبادرات الخضــراء. وهو 

مــا قــد يدفــع الحــزب للعمل بشــكل أكبــر على تلك السياســات، 

أو ســيضع نفســه في وضع غير مــواتٍٍ بالانتخابــات القادمة.

أما فيما يخص السياسات الخارجية، فليس من المتوقع زيادة 

الإنفاق الدفاعي بشــكل كبيــر عن الوضع الحــالي. وفيما يخص 

العلاقــات عبــر الأطــلسي فإنهــا ســتكون أحســن في ظــل إدارة 

ديمقراطيــة عــن وصــول إدارة جمهوريــة، ولكن عمــق علاقات 

البلديــن لــن يتأثــر في كل الأحــوال. وفيمــا يخــص المنطقــة، 

ــام  ــن الاهتم ــر م ــب أكب ــتحوذ على جان ــع أن تس ــن المتوق فم

بعــد العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 

والتي مــن المتوقــع إن تكــون أقــل صداميــة عــن الســابق. ولكن 

هــذا الاهتمــام لا يــعني الانــقلاب على السياســات الحاليــة، 

فمــن المتوقــع أن تظــل على حالهــا لحــد كبيــر، وبخاصــة فيمــا 

يتعلــق بالموقف من القضية الفلســطينية، ولكــن هذا لا يمنع 

أن ذلــك ســيجابه بتوتــرات داخــل حزبــه، بمــا ســيجعل موقفه 

أـقـل ـحـدة ـعـن موـقـف ـحـزب المحافظـيـن.
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